
إسرائيــل تعلــن حربًــا مــن نــوع جديــد علــى
غزة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

لا يبـدو أن  إسرائيـل وافقـت كليًـا علـى اتفاقيـة الهدنـة مع قطـاع غـزة بعـد الحـرب الأخـيرة الـتي شنهـا
جيش الاحتلال على القطاع في شهر أغسطس عام  والتي رعتها مصر نصًا بوقف الهجمات
المتبادلة بين غزة وإسرائيل، إلا أنه ليس شرطًا أن يشن الجيش الإسرائيلي حربًا دموية فحسب، بل
اتخذ لها بديلاً في صور عدة، شملت الحصار الاقتصادي والحرب النفسية، وآخرها الحرب الزراعية،
فبداية من فرض القيود الاقتصادية والحصار الإسرائيلي من ناحية، والحصار المصري من جهة أخرى

وإغراق الحكومة المصرية للأنفاق، وقع قطاع غزة بدون منفذ بري أو بحري أو جوي.

أعلنت السلطات الرسمية لوزارة الزراعة الفلسطينية عن الخطر الذي يهدد الكثافة السكانية في غزة
بعد رش طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المحاصيل الزراعية على الحدود الشرقية لغزة بالمبيدات
الحشرية والمواد الكيميائية، مخلفًا ورائه مساحة تالفة من المحاصيل الزراعية تبلغ  هكتارًا مع
حدود غزة الشرقية مع إسرائيل، وهي المساحة التي تُمثل % من القطاع، بالإضافة إلى أنها تُمثل
ثلثي مساحة الأرض الزراعية في غزة، مما يمثل خطرًا بالغًا على الأرض الزراعية بسبب تركيز السموم
والمبيــدات الحشريــة الــتي تــمّ رشهــا مــن قِبــل الاحتلال، والــذي أدى إلى بقائهــا بشكــل مُركــز في التربــة،

وبالتبعية أدى إلى تلف نسبة كبيرة من الأرض الخصبة الموجودة في القطاع.

لم يسـتهدف الاحتلال المحاصـيل الزراعيـة فحسـب، بـل اسـتهدف نظـام الـري الُمُغـذي تلـك المحاصـيل
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بالمــاء، حيــث دمــر واحــدًا من خزانــات الميــاه في شرق خــان يــونس في منطقــة الفــراحين، والــذي كلّــف
أصحابه ما يقرب الـ  ألف دولار لتأسيسه لتغذية مساحة كبيرة من المحاصيل بالماء.

ليست المرة الأولى لجيش الاحتلال بأن يهاجم المحاصيل الزراعية الخاصة بالفلسطنيين، فعلى مدار
عــامين حــدث نفــس الهجــوم علــى المحاصــيل الزراعيــة بغــزة، إلا أن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تخــ
طائرات الاحتلال على مستوى قريب من سطح الأرض وترشها بكميات كبيرة ومركزة من السموم

على مدار أربعة أيام متواصلة، مما أدى إلى تلف أجزاء كبيرة منها وحرق البعض الآخر.

دفع الأمر مسؤولي وزراة الزراعة إلى اتهام إسرائيل بتكبيد المزارعين خسائر مالية فادحة، بالإضافة إلى
ــأن ــة، خاصــة ب ــذاتي الخــاص بهــم مــن المحاصــيل الزراعي ــد الغــزيين بنقص محتــوى الاكتفــاء ال تهدي
المحاصيل التي تم تدميرها أغلبها محاصيل ورقية لا تشكل خطرًا على أمن إسرائيل كما أنها تبعد
ــة بعمــق  مــتر وتحــرم ــط الحــدودي، والــتي يعتبرهــا الاحتلال منطقــة معزول عــن منطقــة الشري

إسرائيل الفلسطنيين من الاقتراب منها أو من زراعتها.

لا يشنّ جيش الاحتلال حربًا جوية فقط على المحاصيل الزراعية، بل هناك انتهاكات برية من قِبل
الاحتلال يقوم بها عن طريق جرافات ودبابات تتوغل في عمق الأراضي الفلسطينية وتقوم بتجريف

وتدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وبخاصة القريبة من الشريط الحدودي مع إسرائيل.

أعرب المزارعون عن قلقهم من ضياع أرضهم الزراعية لمدة طويلة من الزمن قبل أن تُصبح صالحة
للزراعــة مــن جديــد، فمــع تلــك الكميــة المرُكــزة والمرتفعــة مــن المبيــدات الحشريــة والكيميائيــة، ســيضطر
المزارعون إلى الانتظار لعدة مواسم للمحاولة في زراعة أرضهم التالفة من جديد وإعادتها مرة أخرى

للحياة بعد أن يزول مفعول المبيدات الحشرية منها.

ـــة وأدت إلى خســـارة ـــة المحاصـــيل الزراعي في حـــرب أغســـطس ، هـــاجمت القـــوات الإسرائيلي
اقتصاديــة بلغــت  مليــون دولار نتيجــة تــدمير مــا يقــرب مــن . هكتــار مــن المحاصــيل،
ــزارعين الوصــول إلى بالإضافــة إلى محاصــيل أخــرى واجهــت نفــس المصــير نتيجــة عــدم اســتطاعة الم

أراضيهم بسبب الحرب.

قــامت القــوات الإسرائيليــة منــذ بضعــة أيــام بتــدمير وحــدة التجــارب الزراعيــة في غــزة، ليصــل حجــم
الخسارة إلى . دولار تضمنت تدمير المعامل والأجهزة ومولد الطاقة، وكانت قوات الاحتلال
قـد دمـرت تلـك الوحـدة الزراعيـة مـن قبـل كليًـا في حـرب ، إلا أنهـا لم تـزل تحـاول تـدميرها كلمـا
بــادرت في العــودة للعمــل مــن جديــد، ليحكــم الاحتلال قبضتــه في الســيطرة علــى الجــانب الــزراعي في
غزة، ويمنع الفلسطينين من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، حيث أيد ذلك شاعر الريفي
المسؤول عن الوحدة الزراعية قائلاً في حواره مع الجزيرة بأن الوحدة الزراعية تعمل بنسبة % من
حجم عملها الطبيعي، ومع استمرار هجمات جيش الاحتلال عليها واستمرار فرضه للقيود الجمركية

على استيراد الجرارات فستبقى الوحدة الزراعية خا نطاق العمل لمدة طويلة من الزمن.

تـواجه الزراعـة في غـزة مشاكـل عـدة منـذ بدايـة أزمـة الكهربـاء في القطـاع، والـتي وصـلت في أوجهـا إلى



انقطــاع للكهربــاء يصــل إلى  ساعــة بــاليوم، ممــا يشكــل صــعوبة علــى المــزارعين في تــوفير نظــام ري
منتظم للمحاصيل ويدفعهم للاعتماد على مولدات الطاقة التي تتسبب في إثارة أزمة جديدة عليهم

وهي تكلفة وقود تلك المولدات.

مــن جــانب آخــر، يحكــم الاحتلال الإسرائيلــي قبضتــه علــى الصــيد في غــزة، حيــث خصــص عــدة أميــال
بحرية (لا يتواجد فيها السمك بكثرة) للصيد لا يسمح بتعديها من قِبل الصيادين الفلسطينين وإلا
سيواجهون اعتقال الاحتلال أو نيران الشرطة المصرية، كما حدث الشهر الماضي عندما شنت قوات
البحرية الإسرائيلية حملة اعتقال لعشرة صيادين من عائلة واحدة يعملون في مهنة الصيد لسنوات
رغم عدم تعديهم منطقة الصيد المسموحة؛ دفعت تلك القيود الصارمة على الصيد إلى ارتفاع نسبة

كلها الإسرائيليون. استيراد الأسماك الإسرائيلية والتي غالبًا ما تكون من الأنواع الرديئة التي لا يأ

بالإضافـــة إلى ذلـــك وضعـــت ســـلطات الاحتلال الإسرائيلـــي، قيـــودًا علـــى حركـــة الشاحنـــات المحملـــة
يــادة الأمــن للمســتوطنين بالبضــائع إلى غــزة، تتمثــل بمنعهــا مــن الحركــة في أوقــات معينــة، بــدعوى ز

خلال ساعات الذروة.

يــر المــواصلات والاســتخبارات الإسرائيلــي ووفــق صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” الإسرائيليــة فــإن وز
يسرائيل كاتس، أصدر قرارًا يمنع الشاحنات المحملة بالبضائع إلى غزة، من الوصول إلى معبر كرم أبو
سالم (التجاري الوحيد مع غزة) خلال ساعات الاكتظاظ؛ ما يعني أن مئات الشاحنات المحملة بالمواد
الغذائية ومواد البناء والمنتجات الزراعية والوقود والغاز، ستواجه صعوبة في نقل البضائع إلى القطاع.
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